
حكومة اليابان تحضّر شعبها للحرب

)الأحلاف - الاتفاقيات(

يًا يًّا ودول أ- تحوّل اليابان إلى قوة مؤثرة إقليم

اتبعت اليابان سياسة اقتناص الفرص حيث تسمح الظروف؛ فبعد أن شاركت مشاركة فعّالة
في إخماد انتفاضة Boxer 41 في الصين، تدخلت اليابان في بداية القرن العشرين في انتفاضة
Boxer بطلب من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وقد ظهرت بدايةً كحركة معادية للمسيحية،
"فُهم هذا الطلب كدعوة لليابان للانضمام إلى نادي القوى المتحضرة، ومشاركتها كانت بهدف إدخال
الحضارة ]الغربية[" 42. وساهمت إلى جانب اليابان كل من روسيا وألمانيا، في هذه الحملة التي
أعادت الجنود اليابانيين إلى الصين، وإلى بيجين Beijing تحديدا. ووضعت هذه الحملة مجددا
اليابان في مواجهة روسيا وألمانيا. لكن اليابان سعت إلى تطبيق وجهة نظر جديدة في العلاقات
ا في تحضّر الشعوب الآسيوية، ا أعطاها دورً الخارجية، علاقات متوازنة بين البلدان الآسيوية؛ ممّ
"فتوصلوا إلى بروتوكول Boxer الذي وضع حدا لما يسمى بتقسيم الصين، ودعمت القوى الأجنبية
الحكومة في بيجين بينما كانت اليابان تروج لتحديث البلاد" 43. حصل ذلك في بداية القرن
العشرين، مما أكسب اليابان سمعة دولية حسنة بين الدول الإمبريالية وأصبحت "بوليس الشرق
الأقصى"، وتوافق دورها مع السياستين الأميركية والبريطانية في المنطقة؛ حيث جهدت أميركا
لضمان مصالحها دون الدخول في صراع طويل، فاكتفت اليابان بالتدخل لدعم الشرعية والقضاء
على الثوار وبذلك تضمن استمرار العمل بالاتفاقيات، وخاصة التي عقدتها مع الصين. ولقد سعت
الولايات المتحدة منذ بداية القرن العشرين إلى إيجاد مفهوم سياسة "الباب المفتوح في الصين" 44.

وأصبح هدف السياسة الأميركية الرسمية تجاه الشرق الأقصى في النصف الأول من
القرن العشرين تحرير الأسواق التجارية. وفي المقابل، بذلت الحكومة اليابانية جهودها لدى
السلطات البريطانية للتخلي عن الاتفاقيات السابقة وأبرمت معها تحالفات جديدة. ترافق ذلك مع بداية
الحرب الأهلية في كوريا؛ وحاولت اليابان الحصول على مركز مميز فيها، لكن المنافسة الروسية
وضعت حدا للأطماع اليابانية، التي جاءت كرد فعل على الاستغلال الذي تعرضت له الصين من



قبل القوى الغربية. وشعرت بريطانيا بالحذر تجاه مسألة الشرق الأقصى، وأرسلت، بالاتفاق مع
الحكومة الصينية، سفنها الحربية لترسو في ميناء بورت آرثر

Port Arthur، وطالبت بتكريس سياسة "الباب المفتوح" الذي كان بمثابة مذهب مونرو
Monroe الذي وضعته الولايات المتحدة، والذي يضع آلية لكيفية التعامل مع الدول الأكثر رعاية،
وهو نظام دوائر النفوذ والاهتمام بسلامة الأراضي الصينية والسلام العالمي بشكل غير مباشر. "أما
مذهب "الباب المفتوح" فهو مبدأ تجاري وسياسي على نسق مذهب مونرو، وأصبح قانونًا دوليًا"
45. ومن الواضح أن كلًّا من بريطانيا والولايات المتحدة كانت تتجه سياسيًا إلى الاتفاق مع اليابان

خوفا من الغرق في الوحول الصينية والعالم على أبواب حرب عالمية.

أظهرت اليابان قدرتها العسكرية أمام الدول الغربية، وباتت موقع ثقة لديهم، بعد الحروب
التي خاضتها مع الصين وروسيا، والتي أدت إلى تغيير ميزان القوى في شرق آسيا. كما أراد
اليابانيون تقوية موقعهم في كوريا. وكان رئيس الوزراء إيتو هيروبيمي Ito Hirobumi من
مؤيدي هذه الفكرة، فبدأت المباحثات مع الروس، على أن تمنح روسيا الأسبقية في منشوريا، مقابل
سحب قواتها من كوريا. واستفادت اليابان من التحالفات الدولية، والاتفاقيات المعقودة بين الدول التي
راحت تستعد للحرب العالمية الأولى، ومنها تحالفها مع بريطانيا. وهذا يؤكد على أن اليابان
أصبحت مسيطرة بشكل كامل على كوريا، واستطاعت وضع قيود على سكة الحديد التي أنشأتها.
ففي )13 تموز 1911(، وقع التحالف الياباني - الإنكليزي 46؛ وكان من أهداف هذا التحالف
"ضمان استقلال وسلامة الإمبراطورية الصينية ومبدأ تكافؤ الفرص المتساوية في التجارة

والصناعة بين الأمم في الصين" 47.

كما عملت اليابان على التخلص من الاتفاقيات المجحفة - التي عقدتها في حقبة حكم
الإمبراطور مايجي - وإلغاء حقوق الأجانب في اليابان، وقد تمّ ذلك في عام )1911(، بسبب التطور
في العلاقات اليابانية مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وعادت إلى معيار الذهب وبدأ البنك
الياباني بإصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل. وكانت هذه الخطوة أحد أهم التطورات التي أثرت

على العلاقات اليابانية - الصينية بعد الحرب العالمية الأولى وكنتيجة لمحادثات السلام فيما بعد.

وفي نفس الوقت لم تكن اليابان راغبة في منح روسيا السيطرة على كامل منشوريا، كما
أصرت الأخيرة على إبقاء قواتها في كوريا. ومنذ بداية الحرب اليابانية - الروسية حاولت اليابان
ضمان موقعها في كوريا بالإضافة إلى منشوريا، لما لكل من منشوريا وكوريا من أهمية اقتصادية،
ومواقع استراتيجية سيكون لها أثر كبير في المرحلة الممتدة ما بين الحربين العالميتين، "فحتى عام
)1913(، لم تزد قيمة الصادرات اليابانية إلى كل من كوريا وفرموزا على )13%(" 48. كما
خسرت اليابان بين )1910-1913( ما يزيد على )20%( من حصتها من الذهب العالمي وباتت
على شفير الأزمة الاقتصادية. وعلى الرغم من إعلان كوريا حيادها، إلا أن اليابان أرسلت قواتها



إلى سيول Seoul، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه دول العالم تنقسم إلى معسكرين: دول المحور
والحلفاء، وذلك لتكريس وجودها في كوريا، وبدأت الدعاية المعادية والمحرضة كل طرف ضد

الآخر، وما رافقها من سلوك عدائي.

ترافق ذلك مع تطورات جديدة، فقد تأسست الجمهورية الصينية، بعد سقوط إمبراطورية
Quing، وعملت مجموعة من الموالين للحكم السابق على إعادة تأسيس أمة Manchu، مع تأسيس
حزب Zongshe )حزب عائلة الإمبراطور(. ونمت حركة استقلالية في منغوليا لإعادة تأسيس
Manzhouguo، التي حصلت على دعم روسي فأعلنت استقلالها في )كانون الأول 1911(، لكن
الإمبراطور توفي في )1924(. فمرت منغوليا بثورة اجتماعية وأصبحت جمهورية. أما في الصين،
فاعتبر Sun Yat-sen أن هذه القوميات يجب أن تضمها الثقافة الصينية، وذهب أبعد من ذلك حيث

أعتبر الصين مركز الأقليات. لكن الاضطرابات استمرت في مناطق عديدة.

ب- العلاقات الدبلوماسية اليابانية مع دول الجوار

منذ مطلع القرن العشرين، جرت مفاوضات بين اليابانيين والروس حول حدود منشوريا
وداخل منغوليا. ورغم أن مراقبة المجالات في الصين ظهرت كتقليد معروف بين الدول المتنافسة
في المنطقة، لحماية الحدود بين مناطق النفوذ )أو دوائر النفوذ(، وحول الأراضي المتنازع عليها،
ومرورها في مراحل إعادة تنظيم متكررة، فقد كانت سببًا في زيادة التوترات بين روسيا واليابان في
شرق آسيا، بعد أن "نمت القومية بشكل أقوى في اليابان في العقد الأول من القرن العشرين بسبب
الحرب اليابانية - الروسية، كذلك في الصين، كما نمت الحركات السياسية مع نمو النزعة العرقية"
ل إلى عداوة منذ بداية 49. فبدأ التنافس العدائي بين اليابان وروسيا حول كوريا، ثم ما لبث أن تحوّ

زت بالنزاعات الإيديولوجية، ووصلت في النهاية إلى حرب شاملة في منطقة القرن العشرين، عُزّ
المحيط الهندي. ربحت اليابان الحرب على روسيا في مطلع القرن العشرين، لكنها افتقرت إلى
مصادر تساعدها في تنفيذ حملة طويلة المدى، "وبخاصة أن الولايات المتحدة لم تكن تريد أن يحقق
ا قاد الحكومة اليابانية للدعوة إلى بذل الجهود في سبيل ا" 50. ممّ ا حاسمً أي من الجانبين نصرً
المساعي الحميدة وحسن النوايا مع الولايات المتحدة للمفاوضة حول اتفاقية السلام مع روسيا.
وكانت اليابان قد حققت انتصارها على روسيا، بالتعاون مع بريطانيا وأميركا، اللتين كانتا تسعيان
لإيجاد قوة حليفة في منطقة الشرق الأقصى، تضمن مصالحهما، وتمنع إعاقة حرية التجارة؛ فعقد
التحالف الياباني - الإنكليزي عام )1902( للحدّ من الأطماع اليابانية التي أخذت بالتوسع، "وبعد
ف بالتحالف الثاني نجاح التحالف الأول، ونتيجة لتغير الظروف، جدّد التحالف ]عام 1905[ وعُرِ

للتأكيد على الوضع الجديد في كوريا، وردع روسيا عن التفكير بحرب انتقامية" 51.

لكن الحرب اليابانية - الروسية جعلت اليابان قوة دولية استطاعت ضمان السلام في
المنطقة، وتبادل السفراء مع دول العالم. ولكن في مؤتمر بورتسمث Portsmouth، شعرت كل من



اليابان وروسيا بعدم الرضى الذي عقد بين الطرفين لتدخل الولايات المتحدة في النتائج. وعلى أثر
ذلك، بدأت محادثات بين اليابان وروسيا، تخللتها سلسلة مفاوضات تميزت بالتوتر، وسبق وصول
الإمبراطور تايشو مرحلة غنية بالعلاقات الدبلوماسية، طاولت منطقة الشرق الأقصى بكاملها
وجميع الأطراف المعنية، وسمحت لليابان في أواخر عهد مايجي بكسب ثقة الدول الغربية،
والتعاون معها على أنها دولة صديقة في المحيط الهادئ. تأثرت العلاقات بين البلدين بالأوضاع في
أوروبا، ولا سيما النزاع بين كل من بريطانيا العظمى وفرنسا مع ألمانيا المتحالفة مع النمسا
ة بين فرنسا وألمانيا في المغرب. وبذلك وجدت وإيطاليا، والتنافس الاستعماري في أفريقيا، وبخاصّ
دول الحلفاء أن مصالحها تقضي بتوصل البلدين إلى اتفاق في مواجهة الخطر الألماني؛ لذلك
مارست فرنسا الضغوط المالية على روسيا خلال الحرب العالمية الأولى من أجل الاستمرار في
ا حربها مع ألمانيا لتخفيف الضغط عن الجبهة الغربية، "ولم تكن بريطانيا أقلّ من فرنسا اهتمامً
بالعودة السريعة للإمبراطورية الروسية إلى السياسة الأوروبية" 52. فذهبت بريطانيا إلى الوعد
بعدم انتهاك الوضع الراهن في آسيا، تحت شرط دخول روسيا في تحالف معادٍ لألمانيا بعد الحرب
اليابانية - الروسية )1906(. كما استفادت اليابان من انشغال الدول الكبرى بالحرب العالمية الأولى،
لتدخل في السياسة الدولية من بوابة الصين المفتوحة 53. وحين أقرت باريس بحضور اليابان في
جنوب منشوريا، ووافقت روسيا على ربط سكة الحديد باليابان، أصبحت اليابان محط أنظار الدول
الغربية في العلاقات الدولية، الضامنة لسلامة الأراضي الصينية، وتطبيق مبدأ الفرص المتساوية
للتجارة والصناعة.. وقد جرت المحادثات بين اليابان وروسيا خلال السنوات )1916-1907(
لتقسيم المنطقة، في حين كانت اليابان تجري محادثاتها مع كل من بريطانيا وأميركا. ويمكن القول
ا من حل النزاع بين اليابان وروسيا كان على حساب الصين، لكن الصين كانت مجالًا حيويًا إنّ جزءً
للعديد من الدول ذات النزعة التوسعية الاستعمارية. وكانت عملية تقسيم سكة الحديد الشرقية
الصينية في معاهدة بورتسموث Portsmouth ضمن إطار تقسيم منشوريا الذي عُرف بشكل واسع
"بمصالح سكة الحديد في الشمال والجنوب". وبموجب هذه المعاهدة أصبحت اليابان مسيطرة
بشكل كامل على كوريا، وأجلت روسيا قواتها عن جنوب منشوريا، وتخوفت فرنسا على موقعها في
الهند الصينية، فعقدت اتفاقية مع اليابان، اعترف فيها كل طرف بمصالح الآخر في الشرق الأقصى.
كما تفاوض الدبلوماسيون اليابانيون والروس حول تقسيم منشوريا وداخل منغوليا في اتفاقيتين
منفصلتين، بالرغم من أن اتفاقية عام )1912( قد تُفهم على أنها امتلاك ورسم للحدود التي بدأت منذ
عام )1907( وفق ما ذكر F. Seymour Cocks 54، وساهمت في تخفيض التوترات في شمال -

شرق آسيا.

هكذا، شغلت منطقة الباسيفيك اهتمام الدول الكبرى؛ حيث إن مصالحها الاقتصادية
والسياسية وحرية التجارة قد تتأثر في حال سيطرت إحدى الدول المعادية، أو ذات النزعة العدائية
على حرية الحركة في المحيط الهادئ، وأدى ذلك إلى تعرض سفنها للخطر. فعملت هذه الدول على
عقد الاتفاقيات التي تحمي حرية الملاحة، وكانت اتفاقية لاهاي Hague التي عقدت بين إمبراطور

فً



ألمانيا وملك بروسيا لحفظ السلام، اعترافًا بالتضامن الذي يوحد مجتمع الأمم المتحضرة، "بتوافق
ج الحلفاء الدول الموقعة على بذلّ جهودها لصيانة التسوية السلمية من الاختلافات الدولية" 55. روّ
ة فرنسا وبريطانيا للتقارب بين اليابان وروسيا ضد العدو المشترك ألمانيا، لحمل روسيا وبخاصّ
على تركيز قوتها في أوروبا. وقّعت اليابان وروسيا مجموعة اتفاقيات تناولت التجارة والملاحة،
واتفاقية حول الثروة السمكية، واتفاقيتين سريتين أخريين في عام )1910( ردًّا على المخطط
الأميركي لتحييد سكة حديد منشوريا. كانت إحداهما مع دول الحلفاء )اليابان، روسيا وفرنسا
وبريطانيا(، التي قسمت منشوريا إلى دائرتي نفوذ، فتركت الجزء الأكبر الشمالي لروسيا والجزء
الجنوبي لليابان، مقابل ألّا تتدخل روسيا في عملية ضم اليابان لكوريا؛ وبذلك احترم كل من البلدين
المصالح الخاصة للدولة الأخرى، على أساس "علاقات سياسة تضامنية". كما اعترفت اليابان
بالمصالح الخاصة لروسيا في منغوليا. وقد كان عام )1911(، عام انفتاح ياباني دبلوماسي بامتياز،
تزامن ذلك مع تعاظم قوتها التي لا يمكن تجاهلها، ومع إلحاق كوريا باليابان. وبعد الثورة الصينية
عام )1911( وسقوط سلالة Manchu، وجدت روسيا فرصتها في تحسين مصالحها في منغوليا،
"فعملت على إيجاد اتفاقية سريّة مع اليابان تحدد مجالات كل منهما في منشوريا ووسط منغوليا،
وقعتها في )25 حزيران 1912( في سان بطرسبورغ St. Petersburg معترفة باستقلال منغوليا
Inner Mongolia الخارجية عن الصين في )تشرين الثاني 1912(" 56. وقسمت داخل منغوليا
إلى دوائر نفوذ بين اليابان وروسيا، وبات على الأطراف المتعاقدة "أن تعترف بحماية المصالح
الحيوية لكليهما، وحماية الصين بوجه الهيمنة السياسية لأي قوة ثالثة لها ميول عدائية تجاه روسيا أو

اليابان" 57.

اهتمت كل من اليابان وروسيا باستغلال سكك الحديد الخاصة في منشوريا لأهداف تجارية
وصناعية وليس لأهداف استراتيجية، وعقدت اتفاقيات عدة حول تحديد الحدود بينهما في منشوريا،
كان لها كبير الأثر على العلاقات الدبلوماسية، والتخطيط الاستراتيجي للحدود اليابانية - الروسية
في المنطقة المتنازع عليها؛ وهو عبارة عن مركب التنافس الياباني - الروسي - الصيني - المنغولي
- Manchus مانشو، كنوع من البحث في الإمبريالية الحديثة. وأشار المتخصص بتاريخ اليابان
الحديث يوشيهيسا تاك ماتسوساكا Yoshihisa Tak Matsusaka 58 "فهذه الدراسة تعمل على
إعادة بناء الشكل التخطيطي لدوائر النفوذ" 59، حيث امتلكت اليابان القوة التي أهّلتها لتفرض
سلطتها على منطقة جنوب شرق آسيا بسبب التقدم العسكري، ورأت كل من الولايات المتحدة

وبريطانيا أنهما بحاجة لحليف قوي في المنطقة، لضمان مصالحهما والحد من التمدد الروسي.

أما في اليابان، فرجال الدولة القدامى استخدموا القوة في السيطرة على السياسة الخارجية
فيها خوفًا من العودة إلى العزلة، وهذه المرة ستكون غير إرادية كما كانت في السابق بل عزلة
دولية إن لم تكن أشبه بالحصار، في عصر استخدام القوة من قبل الجميع، أو تحالف "الجنس



الأبيض ضد الجنس الأصفر". وتخوفت اليابان من التدخل الغربي في المنطقة 60، فسارعت إلى
تسوية الخلافات المحتملة مع جميع الأطراف المعنية بالمنطقة قبل الحرب العالمية الأولى.

كما وجد المجتمع الدولي في اليابان الدولة التي تحترم سياسة "الباب المفتوح في
الصين"، والقادرة على صيانة وحفظ السلام العام ليس فقط في الصين بل في الشرق الأقصى؛ لذا،
أجرت الولايات المتحدة معها محادثات جانبية. ومن جهة الصين، فقد شهدت تفكك الإمبراطورية
المترامية الأطراف، والغنية بمصادرها ومواردها، في حين فشلت في تعزيز القوة الوطنية وبقيت
مرتهنة للخارج، ومنيت بهزائم عديدة. كما كانت تعاني من التخلف والاضطراب الاقتصادي
والاجتماعي، وفساد الحكومة، إضافة إلى النمو السكاني وزيادة الفقر لغياب قيادة قادرة على
النهوض بالبلاد؛ فاضطر مئات الطلاب الصينيين القدوم إلى اليابان لتحصيل العلم، والاطلاع على
تجربة التحديث فيها، إلى أن ظهرت حركة ثقافية تطالب بسقوط الإمبراطور الصيني، مما سمح،
مرة أخرى، بالتدخل الأجنبي المتزايد، وتعاظم قوة الحكام المحليين. وتبنت اليابان سياسة الاقتصاد
الاستراتيجي، على مستوى مفهوم الاقتصاد الآسيوي، "فكانت حرب أجهزة الإعلام السياسة

الرسمية للقطاع المالي الياباني في الصين والتي تعمل على توسيع دوره" 61.

ا على تأميم وبرز الشعور القومي الصيني لدى الطلاب الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجً
سكة الحديد في Szechwan )في قلب الصين( 62، ورفعوا الصوت عاليًا معبرين عن مخاوفهم من
اليابان الإمبريالية، التي تشكل "احتلالًا اقتصاديًا"، بالإضافة إلى مخاوفهم من الاحتلال العسكري
المحتمل، حين نقلت حقوق روسيا في جنوب منشوريا إلى اليابان بعد الحرب اليابانية - الروسية،
واقتنعت اليابان بضرورة التعاون مع السلالة الحاكمة Manchu". وقررت وزارة سيونجي
كينموشي Kinmochi Saionji (1849-1940) في )تشرين الأول عام 1911( دعم الصين،
،Beijing في بينجين Manchu فشحنت بقيمة )2.7 مليون( ين من الأسلحة اليدوية إلى حكومة
التي وافقت على احترام مصالح اليابان في منشوريا" 63. يضاف إلى ما أرسله التجار اليابانيون من
Aritomo Yamagata (1838- أسلحة للثوار الصينيين. ولكن في حين أراد أريتومو ياماغاتا
فض من (1922 إرسال هذه التعزيزات إلى جنوب منشوريا في اتفاقية Shimoneski، واجه الرّ

.Kinmochi Saionji وزارة

ومع قيام ثورة )4 تشرين الأول 1911(، التي عرفت بشينهاي أو بعصيان أوهان، وقعت
سلالة Manchu على مرسوم التنازل في )12 شباط 1912(، فانتهت ملكيتها، وتشكلت حكومة
الجمهورية في Nanking، ليحل الدكتور Sun Yat-sen (1866-1925) 64 كرئيس مؤقت،
"وأعطى الدكتور Sun مكانه طوعًا لـ Yuan Shih-kai، وبذلك أصبح أول رئيس للجمهورية
الصينية" 65. واجهت هذه الجمهورية عدة صعوبات، منها النظام التعليمي، ووسائل النقل، والإنتاج
الصناعي المتطور. كما ساهمت هذه الثورة في تنفيذ سياسة توسع القطاع المالي في الصين، حين

قً



دعمت الحكومة اليابانية فريقًا في مواجهة فريق آخر. فطلب Sun Yat-sen من الحكومة اليابانية
بناء خمس سكك حديدية في منشوريا ووسط منغوليا، "وأُعيد تنظيم شركة Hanyehping للصلب
تحت إدارة مشتركة يابانية - صينية" 66. ورفعت Mitsui القرض إلى )3 ملايين( ين لإقراض

الحكومة الجمهورية الصينية الجديدة" 67 بهدف "مساعدة الصناعيين الصينيين".

وبالرغم من أنه لم يكن هناك سياسة واضحة لليابان تجاه الوضع في الصين، إلا أنها
استفادت من تحالفاتها في الانقضاض على الصين تحت غطاء دولي خلال الحرب العالمية الأولى،
بعد تجديد تحالفها مع بريطانيا، وفتح مباحثاتها مع الولايات المتحدة Taft-Katsura 68؛ وخشيت
روسيا من التوسع الاقتصادي الياباني المترافق مع الدعم العسكري، فبدأت بالمحادثات السرية مع
اليابان حول وسط منغوليا، وتوصلتا إلى اتفاقية في )8 تموز 1912(. وأكد وزير الخارجية
الأميركي في محادثاته مع السفير الياباني في الولايات المتحدة على حرية التجارة ونمو الاقتصاد

في المحيط الهادئ، وعلى صيانة مصالح جميع القوى في الصين واستكملت في عام )1917(.

ج- تطور العلاقات الدبلوماسية اليابانية - الأميركية

تميزت العلاقات الدبلوماسية اليابانية - الأميركية 69 بالحذر بين الجانبين، وأصبحت
الولايات المتحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر القوة البحرية الأكبر في المحيط الهادي، وسعت إلى
تأمين سياسة "الباب المفتوح" والتجارة الحرة في المحيط الهادئ. ومن ناحية أخرى، كانت
السياسة الخارجية اليابانية تقوم "على إبقاء السياسة الرسمية، والتعصب للقوى الغربية، على
Monroe "المستوى الشكلي فقط" 70. وبنيت السياسة الأميركية على قاعدة "مذهب مونرو
ا إلى أن هناك أنواعًا من السلام غير مرغوب Doctrine، وتغليب السلام العادل بين الأمم، مشيرً

ا تدميريًا. فيها كثيرا، والتي قد تكون على المدى البعيد سلامً

في حين اعتبرت اليابان أن هذه السياسة غير متكافئة ومقلقة، لكنها مضت في مسايرة
السياسة الغربية في الوقت الذي عجزت فيه عن مقاومتها. أما سياسة الولايات المتحدة فقد ركزت
هدفها على إبراز دورها في المنطقة كأمة تنشد تعميم الثقافة الإنسانية قبل كل شيء، وذلك للحدّ من
سلطة الدول الأوروبية وأية دولة تسعى لتنافس الولايات المتحدة في مجالاتها الاستعمارية. ويشير
James Monroe 71 إلى "أنه ليس هناك حتى الآن طريق قضائي لفرض الحقّ في القانون الدولي

]قبل عصبة الأمم[ من خلال بعض السبل التي ابتكرت ليكون هناك سيطرة دولية على الأمم
المسيئة" 72. تركزت السياسة الأميركية حول ضمان سلام واحترام حق الجميع في التجارة الحرة،
لكن بعد تعاظم قوة اليابان سيطرت سياسة الحذر بين البلدين في انتظار التطورات؛ فالولايات
المتحدة تعرف جيدا قيمة تحرير التجارة العالمية، وكيف تستطيع حماية أمنها الاقتصادي من خلال
توفير حرية التجارة. فقد وضعت خطة استراتيجية "مذهب مونرو" ظهرت نتائجها في المؤتمرات
التي عقدت في ثلاثينيات القرن العشرين وبداية الأربعينيات على أنهم لن يسمحوا لأي أمة بأن تهدد



حقوقهم أو مصالحهم، "وأنه فقط عندما تهاجم حقوقنا أو تهدد بالفعل، نستاء مما يلحق بنا ونستعد
للدفاع عن أنفسنا" 73. إذ تداخلت المصالح اليابانية مع الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة، ولا
سيما في جزر هاواي، عندما هاجم أسطول المحيط الهادئ الأميركي الأسطول الإسباني في
Manila، في نهاية القرن التاسع عشر. واستمر القتال بين القوات الأميركية والفليبينية لسنوات،
مما أثار قلق اليابانيين حول توسع الولايات المتحدة في المحيط الهادئ 74. بدأت اليابان سلسلة
محادثات مع الدول الغربية، وسمحت لها الظروف بتحسين موقعها دبلوماسيًا مع بداية القرن
العشرين، وبدء الاصطفافات الدولية التي تمثلت في التحالفات العسكرية فقسمت العالم إلى معسكرين
متنازعين؛ فكانت الصين المجال الحيوي الأساسي لاقتصاد اليابان والأقرب جغرافيا، والأوفر
ا والأوسع سوقا للإنتاج الياباني المتزايد والمتطور، في الوقت الذي كانت فيه الصين تعاني مصدرً

من ثقل الاستعمار والتشرذم.

امتلكت اليابان السمعة الحسنة بين الدول الأقوى في العالم، وأصبحت ضرورية في منطقة
المحيط الهادئ، لضمان أمن واستقرار المنطقة. ترجمت هذه الحاجة بعقد اتفاقيات مع كل من
الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا، عشية الاستعداد للحرب العالمية الأولى، وبعد الحرب اليابانية
- الروسية، التي انتهت بعقد اتفاقية بين البلدين في أيلول من عام )1905(، وتحقيق السلام بين
Taft- البلدين، كانت المباحثات بين اليابان والولايات المتحدة قد توصلت لعقد اتفاقية عرفت بـ
Katsura agreement، وتركزت سياسة كاتسورا في محادثاته مع سكرتير وزير الخارجية
الأميركية تافت Taft على صيانة السلام العام في الشرق الأقصى الذي كان يصب في إطار
السياسة الدولية والتوجه نحو تحسين العلاقات الخارجية مع القوى الكبرى، والتخلص من سيطرة
الدول الأخرى على الأراضي الاستراتيجية. واعتبرت الولايات المتحدة أن اليابان أصبحت تشكل
ا على وجودها في الجزر الفليبينية "وأن نصر اليابان )على روسيا( سيكون مقدمة لعدوانها خطرً
تجاه الفليبين" 75. لكن كاتسورا أكد لـتافت Taft بأن بلاده ليس لديها أية نوايا عدوانية تجاه الفليبين،
"وأن حماية السلام في المنطقة أمر ضروري لتأمين سلامة التجارة الحرة، ومن المهم إيجاد تفاهم

بين الحكومات الثلاث اليابان والولايات المتحدة، وبريطانيا العظمى" 76.

وفي هذه الأثناء، جرت محادثات بين اليابان والولايات المتحدة، في الوقت الذي جددت فيه
تحالفها مع بريطانيا 77. فاعترفت اليابان بالسيطرة الأميركية على الفليبين وسيطرت بريطانيا على
Joseon الأسواق الصينية، كما اعترفت الولايات المتحدة وبريطانيا بسيطرة اليابان على جوزيون
في كوريا، وبذلك تآمرت كل من بريطانيا والولايات المتحدة على خلق نظام إمبريالي في المنطقة
الآسيوية في عصر توازن القوى بعد أن ظهرت دول إمبريالية جديدة تتقاسم معها القوى والقدرة
على السيطرة. ففي حين حددت الولايات المتحدة دائرة نفوذ اليابان في كوريا، عرفت اليابان أن
الفليبين هي دائرة نفوذ الولايات المتحدة، وجرت المحادثات بين الطرفين الأميركي والياباني،
وكانت بمثابة فهم كل طرف لنوايا الطرف الآخر، الذي ظهر على الساحة الدولية خلال وقت



قصير، وأن السياسة الأميركية البراغماتية حاولت معرفة قدرة اليابان الواقعية من أجل تحديد
سياستها المستقبلية معها. وفي هذه المباحثات تطرق الجانبان إلى ثلاثة مواضيع مهمة، وكانت
القضية الأولى التي شغلت اهتمام الجانب الياباني مسألة السلام في الشرق الأقصى، والتي تمثل
المبدأ الأساسي للسياسة اليابانية الخارجية؛ وفي هذا وجد تفاهم كبير بين اليابان والولايات المتحدة
وبريطانيا. أما القضية الثانية، فهي سعي كاتسورا للتخفيف من مخاوف الولايات المتحدة من
الأطماع اليابانية، وتأكيده "أن ليس لليابان أية مصالح للقيام بأعمال عدوانية على الفليبين، هذه
التطمينات كان لها أهمية كبيرة بالنسبة للحكومة الأميركية في هذا الوقت" 78. أما القضية الثالثة
التي نوقشت فهي موضوع حلّ الشكاوى بين البلدين، فوافقت اليابان على الحضور الأميركي في
هاواي والفليبين والتبادل التجاري، في مقابل إعطاء الحرية التامة في كوريا. وبناء على طلب
Katsura، بقيت الاتفاقية بشكل سري بحيث لم تكتشف إلا مع Lloyd C. Griscom، الذي
"لاحظ أن اهتمام اليابان بالفليبين يقتصر على أن تكون هذه الجزر محكومة من قبل أمة قوية
ا ذاتيًا، أو وصديقة مثل الولايات المتحدة، ولا يقع المواطنون تحت حكم سيء، حتى ولو كان حكمً

في أيدي بعض القوى الأوروبية غير الصديقة" 79.

أما في ما يتعلق بكوريا، فقد وجد Katsura أن الاستعمار الياباني لكوريا مسألة حتميّة،
واعتبر أن حلّ المسألة لا يكون إلا بحرب شاملة لفرض هيمنتها على كوريا دون منازع، ومنعها
من الدخول في اتفاقيات ومعاهدات خارج سلطة اليابان. واتفق مع Taft على تحويل كوريا إلى
حامية عسكرية يابانية لتحقيق الاستقرار في شرق آسيا. وكان الاتجاه الدولي نحو إيجاد قانون
السلام العالمي يزداد، اضطرت الدول إلى إيجاد بنود أساسية في القانون الدولي للدفاع عن
ت على إلحاق جزر نشاطاتهم، وبالتالي دعم القيمة الأخلاقية لمبدأ "الإلحاق"، رغم أن اليابان احتجّ
هاواي بأميركا Hawaii لأن ذلك سيعيق التنمية التجارية اليابانية، ولكن الولايات المتحدة لم تتوقف
عند جزر الهاواي بل هاجمت الأسطول الإسباني في الفليبين وساندت الوطنيين ووعدتهم
بالاستقلال، لكنها نكثت بوعدها. أكد Katsura بأن كل ما يقال عن الخطر الأصفر مجرد ادعاءات
وافتراءات خبيثة هدفها تشويه سمعة اليابان، كما لاحظ أن "صيانة السلام العام في الشرق تشكل

المبدأ الأساسي لسياسة اليابان الدولية" 80.

أما الموقف الرسمي لأميركا تجاه هذه الاتفاقية فقد صدر عن الرئيس الأميركي متعاطفا مع
هذا الجهد الذي بُذل لعقد هذه الاتفاقية من الجانبين، إلا أنه لم يتمكن من إقرارها بدون موافقة مجلس
الشيوخ، "لكنه شعر بأن الشعب الأميركي بكامله مع هذه الاتفاقية ومع اشتراك الولايات المتحدة إلى

جانب اليابان وبريطانيا العظمى..." 81.

وانصب اهتمام الأطراف على حلّ النزاعات الدولية أمام لجانٍ دولية تتولى القضايا وتعمل
على حلها، "ولتسهيل حلّ هذه النزاعات يجب توضيح الحقائق بواسطة تحقيق واضح ونزيه...
ويحدد النمط والوقت اللذين ستشكل فيهما اللجنة ومدى سلطة المفاوضين" 82. وأصبحت اليابان



تخضع للقانون الدولي. انتهجت اليابان سياسة مزدوجة مع الدول الغربية؛ فمن ناحية، هي دولة
مناهضة للاستعمار، بل ملهمة للشعوب المناهضة للاستعمار. ومن ناحية أخرى، أصبحت اليابان
إحدى الدول الاستعمارية التي كسبت أراضي جديدة في تايوان Taiwan، كوريا Korea، وجنوب
سخالين Sakhalin، وأسست دائرة نفوذ في جنوب منشوريا Manchuria. فضمنت اليابان عملية
إلحاق كوريا بها بموافقة الدول الغربية، مقابل أمن وراحة السكان الأجانب فيها، والسعي لتحديثها

وتقديم الإصلاحات الضرورية.

وهكذا، ضحت الولايات المتحدة باستقلال كوريا التي أصبحت حامية عسكرية يابانية،
لكنها تخوفت من الأطماع اليابانية، فتابعت محادثاتها معها، لا سيما بعد أن اتفقت مع روسيا حول
تقسيم منطقة منشوريا، وتوقيعها اتفاقية مع فرنسا في )10 حزيران 1907( تعلن فيها سياسة الباب
المفتوح في الصين "وتحدد دائرة نفوذ فرنسا في الهند الصينية وجنوب الصين بينما وافقت فرنسا

على حضور اليابان في منشوريا" 83.

وأخذت العلاقات اليابانية - الأميركية الطابع الرسمي مع وزير الخارجية الأميركي
Elliot Root والسفير الياباني في واشنطن Takahira Kogoro، فتوصل الطرفان إلى اتفاقية
ضمنت استمرار الوضع كما هو في المحيط الهادئ، "وإبقاء الاتصالات بين الحكومتين ]مفتوحة[
حتى نتمكّن من التوصل إلى تفاهم حول الإجراءات التي تعتبرانها مفيدة" 84. سعت اليابان إلى
تحقيق الطريق الآمنة للفلبين، كما أن الولايات المتحدة كانت مقتنعة أنه لا يمكن أن تكون بعيدة عن
العدوان الياباني، "هكذا، تبنوا سياسة بناء القاعدة البحرية المقترحة في المحيط الهادئ في هاواي
Hawaii، بدلًا من الفليبين كما بدا ذلك" 85. أما قرار الرئيس الأميركي Roosevelt فقد وضع
خطة لتأسيس قاعدة بحرية في الفليبين، وذلك لعدة أسباب وفق ما شرحها Choi، الذي شعر بأن
الدفاع عن الفليبين في هذه الظروف أمر شبه مستحيل، وحاجة الولايات المتحدة لقوة تساندها في
هذه المهمة أمر ضروري، كما أدركت أهمية عامل الاطمئنان في الدفاع عن جزر Hawaii؛
فموقعها الاستراتيجي جعلها عرضة للهجوم الياباني، إذ من المحتمل أن تستهدف اليابان الساحل
الغربي من القارة الأميركية. هذا التحرك كان ضروريًا لتفادي لجوء المواطنين اليابانيين إلى
the Second Hague Peace الأعمال العدائية. أما نتائج فشل مؤتمر السلام الثاني في لاهاي
Conference، الذي انعقد من )15 حزيران إلى 18 تشرين الأول 1907(، فقد كان بمثابة محاولة
لإنقاذ المنطقة من حرب كبيرة قد تؤدي إلى خسائر فادحة. وكانت القوات العسكرية التابعة للولايات
المتحدة غير قادرة على خوض مثل هذه الحرب في المحيط الهادئ ومنافسة السفن اليابانية
المتطورة، "لكن المشكلة التي واجهت الولايات المتحدة في هذا الإطار هي أنها كانت بحاجة للوقت
الكافي لتأسيس هذه القاعدة البحرية ولتقوية أسطولها" 86. وفي المقابل، انشغلت الولايات المتحدة
بالوضع المتأزم في المحيط الأطلسي الذي تطلب المزيد من التركيز، بعد فشل مؤتمر لاهاي، في
حين كان من المفترض أن يحدد عدد السفن التي سيُسمح لها بأن تبقى في المحيط الهادئ؛ حيث كان



هناك سباق لامتلاك السفن البحرية الحربية على مختلف أنواعها، وتحقيق السيادة البحرية، فالسيادة
البحرية في الأطلسي كانت لألمانيا. وفي هذا الوقت، راحت روسيا تعيد بناء أسطولها وتحسنه، مما

أجبر اليابان وإنكلترا على تحسين قواتهما البحرية الخاصة.

وفي )30 تشرين الثاني 1908)، وقع وزير الخارجية الأميركية Elliot Root والسفير
الياباني في واشنطن Takahira Kogoro اتفاقية عُرفت باتفاقية Root-Takahira، التي أبقت
الوضع على ما هو عليه في منطقة المحيط الهادئ، "منحت الفرص المتساوية لتطوير الصناعة
والتجارة الحرة في الصين، على أن تحترم الصين سلامة الأراضي الإقليمية واستقلالها" 87. إذًا،
هذه الاتفاقية تضمنت موضوعين رئيسين لطالما سعت الولايات المتحدة إلى التركيز عليهما منذ أن
وصلت سفنها المنافسة للقوى الغربية الأخرى، وهما سياسة الباب المفتوح في التجارة، واحترام

دوائر النفوذ، "وتمنّت الحكومتان تشجيع وتطوير التجارة الحرة في المحيط الهادئ" 88.

ويبدو أن الولايات المتحدة كانت تقرأ تطور الحركة الدبلوماسية والتقدم في التسلح الياباني،
والاستراتيجية الدفاعية اليابانية جيدًا؛ ففي )ربيع عام 1909( بدأت ببناء قاعدة بحرية بشكل جدي
في بيرل هاربر Pearl Harbor، ورغم أن روزفلت كان مقتنعًا بأن قاعدة واحدة في المحيط
Port الهادئ لا تكفي لحماية الفليبين، وهذا الرأي استند إلى عدم جدوى الحرب البرية في ميناء
Arthur إن لم تكن مدعومة بالأسطول البحري الفعّال، ركّز على أهمية الأسطول البحري في حسم
المعارك. لذا سعت الولايات المتحدة إلى إثبات سيادتها البحرية على جميع الأمم الحليفة والمعادية
على السواء، واعترفت بأن الأسطول الياباني كان ذا كفاءة عالية. كما أن المحافظة على العلاقات
ا بالنسبة للولايات المتحدة، لضمان الأمن في الأطلسي، حيث كانت ا مهمً الودية مع إنجلترا كان أمرً
إنجلترا الأمة الوحيدة القادرة على كبح جماح التسلح البحري ومنع ألمانيا من الوصول إلى بحر
الشمال. فكان نتيجة ذلك أن عمل روزفلت على استبعاد أي حرب محتملة بين اليابان والولايات
Root- المتحدة لتتمكن من ممارسة دورها في أوروبا، مؤكدًا على حاجة بلاده لتوقيع اتفاقية

.Takahira

هدفت الولايات المتحدة من خلال عقد اتفاقية مع اليابان إلى استبعاد شبح الحرب بينهما من
جهة، والتأكيد على بنود المؤتمر الأول بهذا الشأن، ومن جهة أخرى، شددت الأطراف المتعاقدة 89
على ضرورة التوصل إلى بعض البنود، التي تضمنت "إلزام الأطراف التي تنتهك هذه البنود بدفع
تعويضات، وتحمل المسؤولية الكاملة عن كل الأفعال التي ارتُكبت من قبل الأشخاص الذين يشكلون
ا من قواتها المسلحة" 90. وكما كانت معظم السياسات الاستعمارية الأوروبية في ذلك الوقت، جزءً
تحمل شعار النهوض بالبلاد المتخلفة، والقيام بإصلاحها، فقد تبنت الإمبراطورية اليابانية راية التقدم
والتحديث للأمم الآسيوية المتخلّفة، عبّر عنها إيتو هيروبيمي Ito hirobumi بروح أبوية وإنسانية
في لهجته وخطاباته. في حين شهدت كوريا بين عامي )1908-1910( أعمالًا عسكرية عدة،
أُخمدت من قبل السلطات اليابانية بحزم، بالرغم من أن إيتو جاهد لإبقاء السياسة الأبوية لإصلاح



كوريا تحت السيطرة اليابانية الكاملة، لكنه اغتيل في عام )1909(. وأنهت اليابان الحكم الذاتي في
كوريا عام )1910(، مع قرار إلحاق كوريا باليابان. ولكن على الرغم من العمل الجدي والمرهق
للإصلاحات في الإدارة الكورية التي انشغلت بها كل من حكومتي كوريا واليابان، لأكثر من أربع
سنوات، إلا أن اليابان اعتبرت أن ذلك غير كافٍ لإقامة السلام، فسيطرت روح الشك والخوف
والقلق على شبه الجزيرة بشكل كامل. ولكي تحفظ السلام والاستقرار في كوريا، وبهدف الترويج
للازدهار والرفاهية، وضمان راحة الأجانب المقيمين في كوريا، وجدت الحكومتان الكورية
واليابانية أنّه من الضروري "تقديم الإصلاحات الضرورية والتأسيس لضمان المستقبل المطلوب،
بموافقة جلالة الإمبراطور الياباني، وجلالة الإمبراطور الكوري، اللذين توصلا، من خلال
المفاوضات إلى معاهدة لإلحاق كامل كوريا بالإمبراطورية اليابانية" 91. وبعد هذا التفاهم نشرت
المعاهدة في )29 آب 1910(، حيث خسرت كوريا سيادتها واستقلالها، بموجب المادة الأولى من
هذه الاتفاقية التي تنصّ على "أن يتخلى إمبراطور كوريا عن كامل الحقوق السيادية على كوريا

وبشكل دائم" 92.

خلقت اليابان حكم Joseon العام وفرضت الحكم العسكري )bunka seiji(، لإعادة تنظيم
ا مجتمع Joseon في كوريا على طول الخطوط الاستعمارية. وغضّت الولايات المتحدة النظر عمّ
أقدمت عليه اليابان في كوريا، وسارعت إلى فرض المراقبة والحراسة على الفليبين، بعد أن ضعفت
القوات الإسبانية، وحاولت أن تحميها من التوسع الياباني في الشرق الأقصى. حينها عقدت المعاهدة
التجارية في عام )1911( مع اليابان وبذلك ألغيت الاتفاقيات المجحفة التي كانت اليابان قد وقعت
عليها مجبرة في منتصف القرن الماضي، "والتي أوقفت الهجرة اليابانية إلى كاليفورنيا، وأعلنت

الولايات المتحدة عن تخليها عن أي طموح لديها في منشوريا" 93.

وفي هذه الأثناء، كانت الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى المحافظة على الالتزام
بالاتفاقية مع اليابان، وكانت إنجلترا قد ناشدت الولايات المتحدة للانضمام إلى التحالف الأنكلو -
ياباني، منذ نهاية القرن التاسع عشر، في حين كانت تراود الولايات المتحدة فكرة الانضمام إلى
الحلف الثلاثي الذي يضم الصين وألمانيا؛ لكن السياسة الدولية والتحالفات القارية لم تكن قد وصلت
إلى صيغة نهائية، حيث راحت كل قوة تبحث عن مصالحها وعن تحقيق المزيد من المكتسبات في
حال وقوع حرب عالمية أوشكت أن تصبح حقيقة ومن المستحيل تجنبها. وكذلك تخوفت إنجلترا من
دخول الولايات المتحدة في تحالف مع الصين وألمانيا، حيث سيصعب على إنجلترا أن تحمي
مصالحها في القارة الأميركية، "وكان هذا السبب الرئيسي وراء اقتراح الاتفاقية اليابانية -
الأميركية ]Root-Takahira[ التي تسمح لواشنطن بالانضمام إلى التحالف الأنكلو - ياباني" 94.
فبعد أن كانت نيّة الولايات المتحدة وضع المحيط الهادئ تحت سيطرتها من خلال بناء قاعدة هاواي
ا في توقيع هذه الاتفاقية، التي كانت نتيجة Hawaii البحرية، لعب فشل مؤتمر لاهاي الثاني دورً
الفكر الاستراتيجي والعسكري للسياسيين الأميركيين، بشأن أمن الولايات المتحدة خارج أراضيها.



وهكذا اعتُبرت الولايات المتحدة شريكة في التحالف الياباني - الإنجليزي دون أن تلزم نفسها بتوقيع
معاهدات، وأكد الجميع التزامهم بسياسة "الباب المفتوح".

أكدت الحرب العالمية بأن القوة البحرية كانت مفتاح النصر في أي نزاع عسكري، وقد
لحظت هذه الاتفاقية احترام استقلال الصين وسياسة الباب المفتوح فيها، وعدم تقسيمها بين السلطات
الأجنبية، رغم أن روزفلت كان يشك في شأن المحافظة على سلامة أراضيها الإقليمية، كما كان
مؤيدًا لسياسة الباب المفتوح في منشوريا، وهي حجر الزاوية في السياسة الأميركية، باعتبارها
ا من الصين، "وذلك لعدة أسباب أبرزها: أنها تشكل تهديدًا محتملًا للأراضي الفليبينية من جهة. جزءً
ومن جهة أخرى، القلق من سياسة اليابان تجاه الصين عموما، وبخاصّة منشوريا" 95. وهي عقيدة
مركزية في السياسة الخارجية الأميركية، أو ما عُرف بدبلوماسية الدولار وفق ما سماها الرئيس
الأميركي William Howard Taft بين )1909-1913( الذي خلفه روزفلت، فكانت منشوريا

ساحة للمنافسة بين اليابان والولايات المتحدة.

ا من لذا، وضعت الولايات المتحدة خطتها الاستراتيجية للدفاع الذاتي التي كانت جزءً
السياسة الوقائية التي اعتمدتها قوتها البحرية في مواجهة القوة الألمانية في الأطلسي، والتفوق على
اليابان في المحيط الهادئ. هكذا ازداد التسلح بين الدول الكبرى وتزايد عدد السفن البحرية في
ا وسرعة خدمةً للسياسات الدفاعية والسيادية 96. وفي ظل هذه المحيطات، وأصبحت أكثر تطورً
المنافسة البحرية، ازداد العبء على كاهل القوة البحرية للولايات المتحدة، على الجانبين الأطلسي
والهادئ، وعملت الولايات المتحدة على بناء المزيد من السفن الحربية لتصبح ثاني أقوى دول العالم
ا اليابان فامتلكت )14 سفينة( بحلول عام )1915(، في حين أن الولايات المتحدة قد بعد إنجلترا. أمّ

امتلكت )30 منها(، وإنجلترا )56( كما ذكر Choi Jeong-soo في دراسته.

د- تطور العلاقات الدبلوماسية اليابانية - الإنكليزية

هدف التحالف الياباني - الإنكليزي 97 إلى وضع حدّ لأطماع الروس في شرق آسيا. لذا،
ا طبيعيًّا، وباتت لت الحرب اليابانية- الروسية من قبل أميركا وبريطانيا، ولم يكن التحالف أمرً وِّ  مُ

المسألة تتعلق بكيف نتفادى الحرب في الشرق الأقصى؟

انشغلت بريطانيا بتفادي الحرب في الشرق الأقصى، وتجنيب مصالحها في تلك المنطقة،
لأسباب استراتيجية ارتبطت بالخوف من التمدد الروسي جنوب آسيا، وتهديد مصالحها في المنطقة.
وفي نفس الوقت كانت تشعر بصعوبة في حماية الحدود الشمالية للهند من التوسع الروسي. وبغض

ا إذا حقق النظر عمّ

هذا التحالف طموح الدولتين أم لم تتوصلا إلى إيجاد ضمانات مقبولة في St. Petersburg، فقد
"وصل إيتو هيروبيمي Hirobumi Ito إلى رئاسة الوزراء في )تشرين الأول 1900(، وكان



وزير الخارجية كاتو تاكائكي Kato Takaaki أحد المدافعين اليابانيين الأقوياء عن التحالف مع
بريطانيا، واتخذت وزارة إيتو الخطوات المناسبة لبدء المحادثات لكن الحكومة سقطت في أيار
]1901[" 98. فيما انشغلت اليابان والدول الغربية في قمع الانتفاضة في الصين، لكنها تجددت مع
كاتسورا Tarō Katsura )رئيس الوزراء الجديد( المتأثر بالسياسة البريطانية، الذي وقع معاهدة
التحالف بين اليابان وبريطانيا لمدة خمس سنوات في )كانون الثاني 1902( فحمت المصالح
البريطانية في الصين، ومصالح اليابان في كوريا. كما تضمن هذا التحالف التعاون العسكري في
حال اضطر أحد الشريكين الدخول في الحرب. وبذلك تكون اليابان حمت نفسها من روسيا المنافس
الرئيسي في المنطقة، ومن الولايات المتحدة التي تعمل على اختراق دوائر نفوذ اليابان. "وكان
الهدف الرئيسي لتحالف عام )1905(؛ ردع أي نوع من الهجمات الانتقامية الروسية في الشرق

الأقصى أو آسيا الوسطى" 99.

لكن بعد انتصار اليابان في الحرب اليابانية - الروسية التي استمرت من )8 شباط 1904 -
أيلول 1905(، استطاعت أن تكتسب ثلث الأراضي الأجنبية 100، وتربح المعارك بثبات طيلة فترة
الحرب، لكنها عانت من خسائر بشرية ومالية جسيمة، مما أنبأ بسقوط التحالف الياباني - البريطاني.
وسعت فرنسا لإنهاء الحرب خوفًا من أن تصبح وحيدة في مواجهة ألمانيا في حال سقوط روسيا.
وأصبحت كوريا حامية عسكرية يابانية، وجددت اليابان تحالفها مع بريطانيا العظمى في )صيف
عام 1905(، وعقدت الحكومة اليابانية القروض مع البلدان الغربية التي أغدقت الأموال على اليابان
بسخاء، وكان الدائن الأكبر بريطانيا، "ففي )أيار 1905(، قدمت بريطانيا أربعة قروض رئيسية،
كانت ضرورية في المجهود الحربي. كما منعت بريطانيا روسيا من شراء سفينتين حربيتين بعد أن
أقنعت تشيلي بإلغاء الصفقة، واشترت المملكة المتحدة السفن في النهاية لمنعها من السقوط في أيدي

الروس" 101.

في المقابل، بذلت اليابان جهودها لضمان مصالحها في الصين وهي كجزء من السياسة
الاقتصادية اليابانية، والتي تمثلت بالسياسة المالية اليابانية في الصين، وبشكل خاص في ما يتعلق
بزيارة شيبوساوا إيشي Shibusawa Eiichi (1840-1931) 102، الذي اعتبر أن الازدهار
الصناعي يكمن في تبادل المعلومات بين البلدين وإزالة العوائق المالية. واقترح خططًا لزيارة
، ولكن نتيجة المحادثات مع الصين والولايات المتحدة، وكان ينوي القيام بزيارة الصين أولًا
الولايات المتحدة حول عقد اتفاقية تضمن استقرار العلاقات الجيدة في الشرق الأقصى، أجبرته على
، "عكست مثل هذه المخططات توجه الزعماء الماليين اليابانيين التوجه إلى الولايات المتحدة أولًا
مثل Shibusawa Eiichi نحو المبدأ الأساسي القاضي بفتح الأسواق الصينية" 103. وفرضت
ا بعدم تصديره، وقد استطاعت بثباته ا ثابتًا للذهب حتى عام )1917( عندما اتخذت قرارً اليابان سعرً
ض الميزان التجاري لزيادة الاستيراد. وعملت زيارة هذا مواجهة الأزمات المتكررة حين تعرّ
Shibusawa إلى الصين على تقوية الروابط بين صناعيي البلدين، وخلقت التعاون في قطاع



ا بتنظيم القرى وإدارتها الجديدة. كما أسس الصناعة، وساهمت في بناء اليابان على أسس جديدة بدءً
الجيش "جمعية الاحتياط العسكري الإمبراطوري" Teikoku zaigō gunjinkai، وكان
أعضاؤها من المتطوعين الذين نجحوا في امتحان التجنيد، "وفي عام )1918( أصبح للجمعية

فروع عملية في القرى اليابانية كافة، ضمت أكثر من )مليون( عضو" 104.

وبدأت المحادثات مع الولايات المتحدة حول مسألة الهجرة اليابانية، والتنافس في مشاريع
بناء سكك الحديد في منشوريا والمنافسة البحرية في المحيط الهادئ، وكذلك مع روسيا التي كانت
غير راضية عن نتائج معاهدة بورتسمث Portsmouth؛ ونظرت بريطانيا إلى اليابان على أنها
دولة صديقة تحتاج إلى دعم لضبط الأوضاع في شرق آسيا. وتمكنت بريطانيا من عزل ألمانيا في
شرق آسيا، لكنها تخوفت من التوسع الروسي في آسيا، خصوصا في أفغانستان وشمال الهند،
"فشعر السياسيون البريطانيون والجيش بشكل خاص بصعوبة التعامل مع التوسع الروسي على
الحدود الشمالية للهند. في المقابل، كانت منشوريا وكوريا مصدر الخوف الأساسي لليابان" 105. لذا،
ا وعقلانيًّا، وهدف إلى تفادي الحرب في الشرق جاء تحالف عام )1911( بين اليابان وبريطانيا حذرً
الأقصى وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لكلا البلدين، بعد أن أصبحت العلاقات الدولية في الشرق

الأقصى أكثر تعقيدًا وتشابكًا.


